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  ) ــابمقاصده الأمور(  ةــالفقهي اعـــدةالق

  
  ديالى / معهد اعداد المعلمين                                          مظهر محي محمد      . د.م
  

  المقدمـــــــة           
وتعoالى الoذي أشoرقت بنoوره الظلمoات ، فلoه الشoكر وجزيoل الثنoاء           تبoارك الله  الحمد     

 أفضلوالسلام على  والصلاة. لعباده المخلصين والعاقبة للمتقين  منحهاي على نعمه الت
  .الخلق ، ورسول الحق سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الى يوم الدين 

  : وبعـــد
انّ  ومتفهم لمسoائله لابoد أن يجoزم بعoدالتأمل والنظoر      الاسلاميكل دارس للفقه  فانّ     

مسooائله ، وقواعooد للأسooتنباط بنيooت عليهooا أحكامooه ،  اليهooا  اسooتندت فقهيooة" هنooاك أصooولا
 الاحكاماستنباط   وانّ قه وجدت معه القواعد والاصول ،وجد الف فأينما بديهي أمر وهذا
باط الاحكoام الشoرعية ،   نمضبوطة ، وقواعد محكمة لها أثر كبيoر فoي اسoت    بأصولمقيد 
ق مكانoة عظيمoة يسoرت    فعـل المكلف ، لذلك كoان لهoا فoي مجoال التطبيo      موضوعهالأن 

ا الجديoدة التoي لoيس    وساعدتهم على حل القضoاي  الحق ، ودالكشف عن وج سبيلللفقهاء 
   . )١( فيها نص خاص

الحاجة الى ضبطها بالقواعoد   مستكانت مسائل الفقه وفروعه لاتكاد تنحصر ،  ولما   
" ن أحكامooاالتooي تتضooم الاسooلاميالفقهيooة ،اذ هooي مooن قبيooل المبooادىء العامooة فooي الفقooه   

  شرعية
منزلoة   عoن "،وفضoلا تنطبق على الوقائع والحوادث التoي تoدخل تحoت موضoوعها      عامة
  هذه

  ت الجزئيــا  أحكام   معرفةفهي تساعد على . الجليلة في اغناء الفقه الاسلامي القواعد
  لانص فيه أو دليل ـ وتسهيل تطبيقها على الوقائع ، وتوضي┎ مما ـتحتها   المندرجة
   . )٢(القانونية في الفقـه الاسلامـي  والافكار تالتطورا

دراسoة أحoدى أهoم القواعoد الرئيسoية ، وهoي تعoد مoن أمهoـات           الىكان توجهي  لذلك    
 .)٣()الامooور بمقاصooدها:( وهooي قاعooدة  ة ،فooروع كثيooر تحتهooاوالتooي تنooدرج  القواعooد ،
تعريooف : بحooث الاول فooي التمهيooد نشooأة القواعooد الفقهيooة وتطورهooا ، وفooي الم وسooأتناول

.  الاصoولية  القاعoدة الفقهيـة ، والفرق بينها وبين الضابط الفقهي ، وبينهoا وبoين    القاعدة
  .قاعدة الامور بمقاصدها : المبحث الثاني  وفي

                                                 
جôزء دارالمعرفôة ١٣، ) ھôـ٨٥٢، ٧٧٣ولôد( 扮 بôن حجرأبôو الفضôل العسôقلان扮 الشôافع扮 فتح البôاري أحمôد بôن علô/ ینظر )١(

  ١١)  :تحقیق محمد فؤاد عبد الباق扮، محب الدین الخطیب (ھـ  ١٣٧٩بیروت 
  ١١:، دار الكتب العلمیة ـ بیروت )ھـ٩١١ت(الاشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أب扮 بكر بن محمد السیوط扮/ینظر )٢(
 ١لبصôôائرف扮 شôôرح الاشôôباه والنظôôائر، أحمôôد بôôن محمôôد الحمôôوي، دار الكتôôب العلمیôôة ت بیôôروت ـ لبنôôان، طغمزعیôôون ا )٣(

  ١/٩٧:م ١٩٨٥ھـ ـ١٤٠٥لسنة
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تعالى اسأل أن يoوفقني بهoذه الدراسoة ، وينفoع مoن يطلoع عليهoا ، ويهoديني          واالله
  الأنام في البدء والختامالسبيل ، والصلاة والسلام على سيد  سواء

  
  مظهر محيي محمد  .د.م                                                        

  م   ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩                                                          
   

  تمهيــــد
  الفقهيـة القواعـدنشأة 

واٍن لoم تكoن مدونoة فهoي      ميةالاسoلا  رسoالة الوجدت في عهد  الفقهيةالقواعد  اٍن
بسبب تبحرهم في فقه الكتاب والسنة ) االله عنهم  رضي( مرسومة فــي أذهان الصحابة 

، وهم الذين عايشoوا التنزيoل   ) صلى االله عليه وسلم ( على يد المعلم الاول سيدنا محمد 
ها فيمoا  والتي أصب┎ لكل من ،تكن آنذاك مذاهب ولا مدارس فقهية   ولم وعرفوا التأويل
  .  )١(في الاستنباط والاجتهاد يميزها عن غيرها  بها بعد منهج خاص

، أوأفرد بالتأليف ليبoرز علمoاً مسoتقلاً    والقواعد الفقهية لم يكن تميز الفقهأصول  فعلم    
قoد غoـاب   ) رضoي االله عoنهم   ( واٍن هذا لايدل على ان فقهاء الصحابة والتابعين  ،بذاته 
 يدل على عدم معرفتهم بتلك القواعد والضوابط ، لاٍشتمال الكتoاب  العلم ، ولا هذاعنهم 
  : ذلك في القرآن الكريم  أمثلةومن  ،  )٢(على بعضها والسنة
    )٣( ) حرج من عليكم ليجعل االله مايريد( : تعالى  قوله       
   )٤() وماجعل عليكم في الدين من حرج : ( تعالى  وقوله      
     )٥() يريد االله بكم اليسر ولايريد بكم العسر : ( تعالى  وقوله      
  :الدلالــة  وجه

  .وتعالى يحب اليسر لعباده ، ويرفع عنهم الضيق والحرج  سبحانهاالله  ان       
  :اٍستمد الفقهاء منها القواعد الاتية  ماسبقعلى  وتأسيساَ     

  . )٧() المشقة تجلب التيسير(، )٦()  ـوعالحرج مـرف( 
 وقوله     .     )٨()  عليهفمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا أثم : ( ذلك قوله تعالى  ومن

  . )٩( )االله غفوررحيم فاٍنفمن أضطر في مخمصة غير متجانف لاٍثم :(تعالى
  :الأيتين الكريمتين  من : الدلالة وجه

                                                 
           ١/١٦٢فتح الباري : ینظر  )١(
ح ، فôت ٣:  م ١٩٣٩ھôـ  ـ ١٣٥٨الرسالة محمد بن أدریس الشافع扮 تحقیق وشرح احمد محمود شôاكر ، القôاھرة ، : ینظر  )٢(

  ١٦٢/ الباري 
 ٦: المائدة   )٣(
 ٦٨: الحج  )٤(
 ١٨٥: البقرة  )٥(
)٦(  扮الفقیھ المالك 扮الأصل القراف 扮الفروق ، أحمد بن أدریس بن عبد الرحمن بن عبدالله الصنھاج)ب ) ھـ٦٨٤تôعالم الكت :

١/١٠  
  ٤: ، الرسالة   ٧٧: الاشباه والنظائر  )٧(
 ١٧٣: البقرة  )٨(
 ٣: المائدة  )٩(
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فع عنoه  بقoدرما يoد   اٍلامن اضطر الى أكل ما حرمه االله تعoالى ، كالميتoـة ، أو شoرب     ان
فoاٍن االله تعoالى يغفoر لمoن أضoطر فoي وقoت        الموت ، ويمسك عليه الحياة ولايشبع منها ،

ومoن هoذه    ، فoلا أثoم عليoه    ناول مoا حرمoه االله تعoالى للاضoطرار وللضoرورة     ـالمجاعة ت
  .)١() الضرورات تبي┎ المحضورات :( الفقهاء قاعدة اٍستــنبطالأية الكريمة 

قل لاأجد : (تعالى ،وقوله)٢( )خلق لكم ما في الارض جميعا الذي هو:( تعالى  وقوله    
اٍلooي محرمooاَعلى طooاعم يطعمooه اٍلا أن يكooون ميتooة أو دمooاً مسooفوحاً أو لحooم   مooاأوحيفooي 

  . )٤( )قد فصّل لكم ما حرم عليكم:(تعالى وقوله ، )٣( )خنزير
الحـoـرام   وان االله تبoارك وتعoالى جعoل الاصoل فoي الاشoياء الاباحoة         ان:  الدلالة وجه  

فooي الأشooياء   الأصooل(: مooن هooذه الأيooات قاعooدة   الفقهooاءمستـثooـنى مooن ذلooك ، فاستooـنبط  
  . )٦() وما يتبع أكثرهم اٍلا ظناً:(ومنه قوله تعالى )٥( )الاٍباحة
   .)٧() شيئاً الحقلا يغني من  اٍن يتبعون اٍلا الظن واٍن الظن:(تعالى وقوله
لنoاس أنهoم ينزلoون الظoن منزلoة اليقoين فoي الحكoم ، ولا         الغالoب عنoد ا   اٍن: الدلالoة   وجه

أهمية للشك الذي هoو التoردد للفعoل بoين الوقoوع وعدمoه ، فاسoتنبط الفقهoـاء          أيةيعيرون 
بالشك الطارئ عليه ،  لايزولأن الشي المتيقن  أي ،)٨()اليقين لايزول بالشك : ( قاعدة 

   . )٩(اٍنما يزول بيقين مثله 
  :السنة فهي الامثلة من  وأما
   .)١٠( ))اٍنما الاعمال بالنيات : (( صلى االله عليه وسلم  قوله
  :الدلالـــة  وجه

بهoا علoى العمoل، وعلoى      يحكoم الاعمال ترتبط بالنية ومعتبoرة بهoا ، فالنيoة هoي التoي       اٍن
ب عليه تشرعاً ،ولايتر صحيحاً، فلا يعد العمل واب وعقابحسنها تكون المجازاة من ث

  :اٍستنبط الفقهاء من هذا الحديث قاعدة  لذلك، )١١(لنيةاٍلابا حكمه
وتعoد  )١٣()لاثoواب اٍلا بنيoة   :( ، وقاعدة  بصددهانحن  والتي،  )١٢()بمقاصدها  الامور( 

  :االله عليه وسلم  صلىقوله  ومنهامن فروع هذه القاعدة ، 
  .)١()) لاضرر ولاضرار((  

                                                 
 ٤: ، الرسالة  ٨٥: الاشباه والنظائر  )١(
 ٢٩: البقرة )٢(
 ١٢٥: الانعام  )٣(
   ١١٩: الانعام  )٤(
 ٦٠: الاشباه والنظائر  )٥(
     ٣٦: یونس   )٦(
 ٢٨: النجم    )٧(
  ٥٤: الاشباه والنظائر   )٨(
 ٥: ، الرسالة  ٢٧٣/ ٢: وقاف الكویتیة المنثورف扮 القواعد الفقھیة ، بدر الدین بن محمد بھادر الزركش扮 ، وزارة الأ )٩(
، دارابôôن كثیôôر ٣، تحقیôôق مصôôطف板 أدیôôب البغôôا ، ط)ھôôـ٢٥٦ت(صôôحیح البخôôاري للأمôôام محمôôد  بôôن اسôôماعیل البخôôاري )١٠(

 ١/٣: ھـ ١٤٠٧الیمامة ـ بیروت ـ
  ١٣٢،  ١٢:  الاشباه والنظائر  )١١(
  ٩: ، الاشباه والنظائر  ٦: الرسالة  )١٢(
  ٩: ئر الاشباه والنظا )١٣(
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على الفعل مoن نقoص يلحoق الانسoان     ب تالنفع ، وهو يتر ضدالضرر  ان :الدلالــة وجه
ماله ، والنفي في الحديث معنoاه النهoي عoن أن يضoر      أوودينه ،أوعرضه ، أ ،في نفسه 

عن الضرر شامل لما اٍذا كان  فالنهـيالضرر بالضرر،  والضررمجـازاًالانسان أحداً ، 
كoذلك  ، و ،أويسoرق مالoه أو يمنعoه حقoـه الoذي عنoده       كمoا يضoرب اٍنسoاناً    الضررمباشراً

للأضرار كالذي يترتب على فعل مشروع كالوصية التي يترتب عليها الاٍضرار  شامـل
هoذا الحoديث    ومoن . )٢(أو الدائنين ، والبيoع الoذي يترتoب عليoه الاٍضoرار بالجoار       بالورثة

ooدةـأستooاء قاعooرار:(نبط الفقهooرر ولاضooلاض (،دةooوقاع )درالاٍمكانooرريدفع بقoo٣()الض(  .
وما حرم فهو حرام ، وما  ،ماأحل االله فهو حلال : (( عليه وسلم االله  صلىقوله   ومنها

  .)٤())لينسى شيئاً  يكنسكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من االله عافيته فاٍن االله لم 
يعرف بواسoطتها الحoلال    قاعدةان النبي صلى االله عليه وسلم قد نبه على : الدلالـة وجه

 وبنoاءً ،  )٥(حoلالا طيبoاً   ماعoداه  فيكoون كoل   والحرام ، وهو أنه يكفيه معرفة مoا حoرم االله  
قولoه صoلى    ومنهoا .  )٦()مبoاح المسكوت عنه من غيoر نoص   :(قاعدة  أستنبطتعلى هذا 

  .  )٧()للفراش  الولــد: ( االله عليه وسلم 
الooى الرجooل الooذي بينooه وبooين المooرأة الوالooدة فooراش      ينسooبالولooد  ان: الدلالــooـة  ووجooه

كناية عن حoل الاسoتمتاع المشoروع بoين الرجoل       والفراشاً ، مشروع زوجاً كان او سيد
يقة، ـلاٍلحاق النسب بالرجل دون البحث عن الحق تكفيفهذه الصلة المشروعة  ،والمرأة 

وجدنا بعض  وهكذا.  )٨(، كقاعدة الولد للفراش الحديثومن أجل ذلك أعتمد الفقهاء هذا 
مصoدرها الكتoاب والسoنة ، ثoم تكونoت      ،وأن  الاسoلامية  نشأت في عهد الرسoـالة  القواعد

ونصوصoها بالتoدرج فoي عصoور ازدهoار الفقoه وتطoوره علoى أيoدي           وصيغهامفاهيمها 
المختلفoة ولاسoيما اهoل التoرجي┎ ، فقoد أسoتنبطوا مoن دلالات         المoذاهب كبار الفقهoاء مoن   

قواعooد ومبooادىء اصooول الفقooه وعلooل الاحكooام والمقooررات  العامooةالنصooوص التشooريعية 
  .ية العقل

  

                                                                                                                               
)١( 扮بكرالبیھق 扮السنن الكبرى للحافظ اب)ط) ھـ٤٥٨ت ،扮ôن علôروت ـ ٤أحمد بن الحسین بôب ـ بیôالم الكتô١٠:م ١٩٨٦، ع /

١٣٣扮بن عمر الدار قطن 扮للحافظ عل 扮٣/٧٧: م  ١٩٨٦، عالم الكتب ـ بیروت ـ ٤، ط) ھـ٣٨٥ت(، سنن الدارقطن . 
 . ١/٨٤: الاشباه والنظائر : ینظر  )٢(
  . ٨:  شباه والنظائر الا )٣(
)٤( 扮ôر الھیثمôبك 扮ôن أبôب 扮ôدین علôور الôافظ نôد ، للحôع الفوائôد ومنبôمجمع الزوائ)ـ٨٠٧تôین ) ھôافظین الجلیلôر الحôبتحری ، :

  . ١/١٧١: م ١٩٦٧دار الكتاب العرب扮 ـ بیروت ـ لبنان  ٢العراق扮 وابن حجر ، ط
/ ١: ھôـ ١٤١٥جزءان، دار الفكر بیôروت ) ھـ١١٢٥ت(راوي المالك扮الفواكھ الدوان扮، أحمد بن غنیم بن سالم النف: ینظر  )٥(

١٠٩ -١٠٧  
 ٦٠: الاشباه والنظائر  )٦(
مطبôوع بھôôامش شôôرح )ھôôـ٢٦١ت(صôحیح مسôôلم ، للاٍمôام أب扮ôô الحسôین مسôôلم بôن الحجôôاج بôôن مسôلم القشôôیري النیسôابوري )٧(

محمôôد فôôؤاد عبôôد البôôاق扮، بôôاب الولôôد : ت ـ تحقیôôقالنôôووي، المطبعôôة المصôôریة ومكتبتھôôا ، وطبôôع دار احٍیôôاء التôôراث ـ بیôôرو
،البرھôان ف扮ô أصôول الفقôھ ، عبôد الملôك بôن عبôد الله بôن  ٦/٢٤٨١:، صحیح البخôاري بôاب الولôد للفôراش ١٠٨٠/ ٤:للفراش

، 扮وینôôف الجôôد( یوسôôـ ،ت ٤١٩ولôôـ٤٧٨ھôôھ( ،ر  ٣ôôر مصôôاء للنشôôزاء ، دار الوفôôـ ، ط١٤١٨أجôô٤ھ )ق دôôیم :تحقیôôد العظôôعب
، جôزء واحôد )ھôـ٨٠٣ھôـ ، ت٧٥٢ولôد(، القواعد والفوائد الاصولیة ،عل扮 بن عباس البعل扮 الحنبل扮 ١/٢٥٧) : بمحمود الدی

  . ١/٢٤١) : محمد حامد الفق扮( م١٩٥٦/ھـ ١٣٥٧مطبعة السنة المحمدیة ـ القاھرة 
  . ١/٢٢٦: الفروق : ینظر  )٨(
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  الاول المبحث

  )) واعد الفقهيةالقتعريف (( 
     

: ولهoا معنيoان    ١وهي أصل الأس ، والقواعoد الأسoاس   )قاعدة ( جمع  القواعد:  لغــــة 
  . )٢(حسي ومعنوي

 ((     تعoالى  قولoه وقد ورد هذا المعنى في  هأساس قواعد البيت فهو بمعنى: الحسي  أما
، وهoو مoا يرفoع عليoه البنيoان       البناء ساسأ أي )٣())البيت  يرفع اٍبراهيم القواعد من واٍذ

، وهooذاالمعنى مooأخوذ مooن القعooود ، أي  ٤))مooن القواعooد فooأتى االله بنيooانهم((وفooي التنزيooل
من قولهم بنoي أمoره    التي تعمده القواعد أساطين البناء( ٥قال الزجاج والاستقرارالثبات 

أساسoه والجميoع أسoس وجمoاع الأس اذا      قواعoد البيoت  ( ٦وقoال أبoو عبيoدة    ، )على قاعدة
  ) .ضممته آساس تقديره أفعال

 ٧قاعدة ، وقاعد أكثoر  والقاعدة الواحد من قواعد البيت ، والواحدة من قواعد النساء     
والناظر في أقوال العلماء يجدهم يتفقون على ان معنى القاعدة في اللغة الأساس فقاعoدة  

أركانه : فهو بمعنى الركن ، فقواعد الدين : المعنوي أماأساسه وأصله الذي ينبني عليه 
 صoول والأسoس التoي تنبنoي عليهoا     ، والقواعoد الفقهيoة هoي الا   عليهoا   يقoوم ودعائمه التي 

  .فروع الفقه ومسائله الجزئية 
   
  
  

  : صطلاح الأي ف القاعدة
تعooرف  عنooد جزئياتooه ينطبooق علooى جميooع حكooم كلooي هooيأمooا فooي اصooطلاح الفقهooاء      

  .)٨(تعتبر كل قاعدة منها ضابطاً وجامعاً لمسائل فقهية كثيرة و مها منهأحكا

                                                 
دار لسôان العôرب ـ بیôروت ـ قôدم لôھ ) ھôـ٧١١(صôاري كمôال الôدین محمôد بôن مكôرم بôن منظورالأن: لسان العرب ، تألیف  ١

 扮اعداد وتصنیف یوسف خیاط ، ندیم مرعشل 扮٣/١٢٨: الشیخ عبدالله العلایل .  
  . ١٤-١٣/ ١: شرح التلویح عل板 التوضیح ، مسعود بن عمر التفتازان扮 ، جزءان، مكتبة صبیح بمصر: ینظر  )٢(
  ١٢٧: البقرة  )٣(
 . ٢٦: النحل  ٤
ابراھیم بن محمد بن السري بن سھیل،الزجاج نحôوي مôن مصôنفاتھ كتôاب الأمôال扮، وكتôاب مافسôر مôن المنطôق الزجاج ھو ٥

ھôôـ ، وفیôôات الأعیôôان وأنبôôاء أبنôôاء الزمôôان ، تôôألیف أحمôôد بôôن محمôôد بôôن أب扮ôô بكôôر بôôن ٣١١وتôôوف扮 بھôôا / ھôôـ ٢٤١ولôôد ببغôôداد 
 .   ١/٤٩:القاھرة / ة المصریةتحقیق محمد محی扮 الدین عبد الحمید، مكتبة النھض)ھـ٦٨١ت(خلكان

ھôـ تôاریخ بغôداد ٢١٢ھôـ وسôنة ٢٠٩أبو عبیدة ھو معمر بôن المثن板ô البصôري أعلôم أھôل زمانôھ بالعربیôة تôوف扮 مôابین سôنة   ٦
 .  ٢٥٢/ ١٣: ، دار الكتب العلمیة بیروت  ١جزء، ط ١٤)ھـ٤٦٣ت٣٩٣ولد(أحمد بن عل扮 أبو بكر الخطیب البغدادي:
 .ادة قعد م ٣/١٢٨: لسان العرب ٧
تôألیف محمôد بôن أحمôد الخطیôب : ، مغن扮 المحتôاج ال板ô معرفôة ألفôاظ المنھôاج  ١/٣: ، الفروق ٢٢:الاشباه والنظائر:ینظر )٨(

 扮١/١٧:م ١٩٧٨/ھـ ١٣٩٠دار الفكر ـ بیروت ـ ) ھـ٩٧٧(الشربین .  
: اسôن الأشôباه والنظôائر، انظôرھو الشیخ أحمد بن محمد الحموي ال啊ي شرحھ ف扮 كتاب أسماه غمز عیون البصائر عل板ô مح*

  . ٢/١٤٧: ھـ ١٢٩٠أیضاح المكنون ، طبعة دار العامرة للطباعة ، 
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هoي حكoم   (بقولoه *نجoيم بoن  أشoباه ا  الحموي فoي حاشoيته   الاشباه والنظائر شارح فهاوعر 
فقهoاء أخoرون    وعرفهoا   ،)١()أغلبي ينطبoق علoى معظoم جزئياتoه لتعoرف احكامهoا منoه        

نصoوص مoوجزة دسoتورية تتضoمن أحكامoاً      كليoة فoي    أصoول القواعد الفقهية : ( بقولهم 
  . )٢()موضوعها  تحتتشريعية عامة في الحوادث التي تدخل 

  .اٍختلفت في اللفظ اٍلا أنها تتحد في المعنى  واٍنمن هذه التعريفات  يتض┎  

، ولاخoلاف فoي صoحة هoذه      الجزئيoات هي حكم أغلبoي ينطبoق علoى معظoم     : فالقاعدة   
خoروج بعoض المسoتثنيات مoن      لاينفoون ون بأنها قضoية كليoة   التعريفات ؛ لأن الذين يقول

يظهooر أن الخooلاف لفظـooـي ،   وبهooذاالقاعooدة ،اٍلا أن هooذا الخooروج لايقooدح فooي كليتهooا ،    
فما قرره العلمoاء مoن   .  القواعدفالجميع متفقون على خروج بعض المستثنيات من أكثر 

الفقهية أكثر مما توجد في  اعدةالق القاعدة حكم أكثري لوجود المستثنيات والشواذ من أن
( بقولهم  المالكيةذلك اشار بعض علماء  والى. )٣(غيرها من القواعد في العلوم الاخرى

تحتoوي علoى مجموعoة مoن      الفقهية والقاعدة )٤()من المعلوم أن اكثر قواعد الفقه أغلبية 
فoي   لمoذكور ا القيoد فoاٍن   مشoترك الاحكام الشرعية من ابواب مختلفة ربطها جانب فقهoي  

  .يخرج القواعد غير الشرعية ) شرعي ( التعريف وهو

، وقoد يشoذ عoن     الاغلبيoة يفيoد بoأن هoذه القواعoد متسoمة بصoفة       ) أغلبيoة :(الثاني  والقيد  
للقواعoد   العمoوم ولكن خoروج تلoك القواعoد لايغيoر صoفة       ، معظم القواعد بعض الفروع

خoرج عنهoا مoا لoو      مoثلاً  )٥()راتالضرورات تبoي┎ المحضoو  (فقاعدة .ولايحط من قيمتها
  . يقتلهأكره أنسان على قتل اٍنسان ليس له أن 

  

  

  :، والضابط الفقهي  الفقهيةبين القاعدة  الفرق
أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى : الفقهية والضابط الفقهي  القاعدةبين  والفرق  

  . )٦(من باب واحد  يجمعهاوالضابط 
  :ي أمثلة الضابط الفقه من

                                                 
 ١/٥١: غمز عیون البصائر عل板 الاشباه والنظائر  )١(
 . ١/٥١: غمز عیون البصائر )٢(
: ون البصôôائر، غمôôز عیô ٤/٥٤٧:  ٢ھôـ ، ط١٣٨٦أجôزاء، دار الفكôôر بیôروت ٦حاشôیة ابôôن عابôدین محمôد أمôôین، : ینظôر )٣(

١/٥١ .  
  . ١/٣٧: الفروق  )٤(
 . ١/٢٧٦: غمز عیون البصائر )٥(
تحفôôôة الاحôôôوذي شôôôرح جôôôامع الترم啊ôôôي ، لأب扮ôôô العل扮ôôô محمôôôد بôôôن عبôôôد الôôôرحمن بôôôن عبôôôد الôôôرحیم المبôôôاركفوري : ینظôôôر )٦(
 . ٤٠٠ -٥/٣٩٩: م١٩٧٩، دار الفكر بیروت  ٣ط) ھـ١٣٥٣ت(
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عoن ابoن عبoاس رضoي االله عنهمoا       السoنن الاربعoة  فoي  و البخاري ومسoلم  الامام أخرج  
  . )١())أيما اٍهاب دبغ فقد طهر : (( وسلمقال رسول االله صلى االله عليه  :قال
لكريهoة والرطوبoات   يoدبغ ، وهoو عبoارة عoن اٍزالoة الرائحoة ا       مoالم هoو الجلoد    والاهاب  

يرها، وعن أبي حنيفة عن حماد عoن ابoراهيم قoال شoيء     أو بغ الأدويةستعمال النجسة يا
  .  )٢(اي طهر ظاهره وباطنه) فقد طهر (فهو دباغ  الفساديمنع الجلد من 

  :أمثلة القاعد الفقهية  من
القاعoدة تنطبoق علoى كoل      فهذه )٣() بالشكاليقين لايزول ( القواعد الفقهية قاعدة  ومن   

شoك مهمoا كoان موضoـوع هoذه المسoألة ، والبoاب         متoيقن اٍذا طoرأ عليoه    شيءمسألة فيها 
اليoه ، وعلoى هoذا فoاٍن حكمهoا يسoري علoى فoروع كثيoرة مoن أبoواب             تنتميالفقهي الذي 

هoذا مoن    ، فكoل مoا يتoيقن وجoوده أو عدمoه فoلا يتغيoر حالoه         الاسoلامي مختلفة في الفقــه 
  . )٤(هبطروء الشك عليه واٍنما يتغير بيقين مثل ، عدماًاليقين وجوداً أو 

من تيقن ثبوت الدين بذمته لايزول هذا اليقين اٍلا بثبoوت  :  القاعدةتطبيقات هذه  ومن   
أو بأداء الدين علoى وجoه اليقoين ، ومoن ثبoت نكاحoه يقينoاً لايoزول هـoـذا           لهاٍبراء الدائن 

 فلايكفي للقول بزواله لمجرد طروء ،اٍذا طرأ عليه ما يزيله على وجه اليقين  اٍلاالنكاح 
  . )٥(في بقائه الشك

  :عنـد الاصوليين  القاعدة
كالقانون العام  فهي، )٦(على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه ينطبقحكم كلي  فهي   

الكلي يشملها  الحكميندرج تحت مجموعة من المسائل الشرعـية المتشابهة تشابهاً يجعل 
لاأغلبية كما في  التحريمي يفيد ، وذلك كالامر اٍذا تجرد عن القرائن أفـاد الوجوب والنه

  .  )٧(القواعد الفقهية وهي مطردة في جميع جزئـيات موضوعها
كليoة ويشoتركان فoي ان كoلاً منهoا       فهoي : هو الفoرق بينهoا وبoين القاعoدة الفقهيoة       وهذا   

واللفظ العام يدل . الجزئية المختلفة  الفقهيةوسائل يستخدمها الفقهيه في اٍستنباط الأحكام 
  )٨(.ى الشمول والاستغراق عل

  :بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية  الفرق
الفقهية بأنها حكم شoرعي فoي قضoية أغلبيoة يتعoرف منهoا علoى         القاعدةأن عّرفنا  بعد   

أن نوض┎ الفرق بينها وبoين القاعoدة الاصoولية نظoراً لوجoود       نرى. أحكام مادخل تحتها
كoلاً منهoا يعoد وسoيلة يسoتخدمها الفقهoاء والاصoوليون فoي          اٍذ ان ،الارتباط الوثيق بينها 

                                                 
أحمد محمôود شôاكر ، دار أحیôاء : ، تحقیق)ھـ٢٧٩ت(د بن عیس板 الترم啊ي السلم扮سنن الترم啊ي ، للاٍمام أب扮 عیس板 محم )١(

) ھôـ١١٨٢ت(، حدیǒ صحیح متفق علیھ ، سبل السôلام ، محمôد بôن اسôماعیل  الصôنعان扮 ٤/٢٢١: التراث العرب扮 ـ بیروت 
  . ١/٣٠. :م ١٩٩٨/ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ  وطبعة دار المعرفة 

  . ٤٠٠-٥/٣٩٩: الاحوذي شرح جامع الترم啊يتحفة : ینظر )٢(
  . ٥٤: الاشباه والنظائر  )٣(
  . ١/١٧:ینظر )٤(
  . ٥٤: الاشباه والنظائر : ینظر )٥(
 . ٤/٥٤٧:حاشیة ابن عابدین : ینظر )٦(
  . ١/١٧: مغن扮 المحتاج : ینظر )٧(
 .المصدر نفسھ : ینظر )٨(
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الجزئيooة للوقooائع المختلفooة، اٍلا أن هنooاك فروقooاً بينهooا، لاحظهooا   الفقهيooةاٍسooتنباط الأحكooام 
  .  بعض العلماء 

بشoكل دقيoق الاٍمoـام     الاصoولية أوائل الذين ميزوا بoين القاعoدة الفقهيoـة ، والقاعoـدة      ومن
الاسoلامية   الشoريعة أن ) الفoروق  ( فقد جاء في مقدمة كتابoه   )(ـه٦٨٤(المتوفي القرافي

  : قسمان واصولها، )١(أشتملت على أصول وفروع 
بأصooول الفقooه ، وهooذا فooي غالooب أمooره لooيس فيooه اٍلا قواعooد الاحكooام   المسooمى:  الاول   

العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسoخ والتoرجي┎ ونحoو     الالفاظالناشئة عن 
  .)٢(، والنهي للتحريم ، والصيغة الخاصة للعموم ،ونحو ذلك للوجوبذلك الامر 

المoدد مشoتملة علoى أسoرار الشoرع لكoل        عظيمoة فقهيـة كثيoرة العoدد    قواعـد:  والثاني   
شoىء منهoا فoي أصoول الفقـoـه واٍن       ولايoذكر قاعدة من الفروع في الشريعة ما لايحصى 

فبـقي تفصيله لم يتحصل ، وهذا يعنoي أن   الاٍجمالسبيل اتفقت الاٍشارة اٍليه هنالك على 
وتبين المسار الذي ينبغي للفقيـه أن يسلكه فoي   الاسسالقواعد الاصولية هي التي تضع 
ودلالاتهooا المختلفooة،وان علooم الاصooول يبooين     اٍسooتعمالهاالاسooتنباط ووضooع الالفooاظ فooي   
ليعتصooم بooه مooن الخطooأ فooي       القooانون الooذي يلتزمooه    فهooو المنهooاج الooذي يلتزمooه الفقيooه     

  .  )٣(الاستنباط

                                                 
  . ١/٣١: الفروق : ینظر )١(
 . ٢،  ١/٣٣: الفروق : ینظر )٢(
  . ٦: الاشباه والنظائر : ینظر )٣(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
* 扮ôھور، ولôالمش 扮افعôھ الشôالفقی ،扮قôالدمش 扮لمôلام السôد السôن عبôز بôالعز بن عبد السلام شیخ الاسلام،  عزالدین عبد العزی

الأنôام انظôر  الخطابة بجامع دمشق والقضôاء ف扮ô مصôر مôن مصôنفاتھ  القواعôد الكبôرى المسôم板 بقواعôد الاحكôام ف扮ô مصôالح
ترجمتھ ف扮ô ش啊ôرات ال啊ôھب ف扮ô أخبôار مôن ذھôب لابôن العمôاد الحنبل扮ô ـ الناشôر المكتôب التجôاري للطباعôة والنشôر والتوزیôع 

ھôـ طبعôة عیس板ô )٧٥٦ـ٦٨٣ô(، طبقات السبك扮، أبو الحسن تق扮ô الôدین عل扮ô بôن عبôد الكôاف扮 السôبك扮 ٥/٣٠١:بیروت ـ لبنان 
  . ٨/٢٠٩: م ١٩٦٥الحلب扮 القاھرة 

قراف扮ôô ، أحمôôد بôôن أدریôôس بôôن عبôôد الôôرحمن عبôôدالله الصôôنھاج扮 الأصôôل القراف扮ôô الفقیôôھ المôôالك扮 ینظôôر ترجمتôôھ ف扮ôô كشôôف ال*
شôافعیاً وھôو مôالك扮 ، شôجرة  ١٣٥٩، وعôده ف扮ô ص ١٨٩): ١٩٦٠اسôتانبول(الظنون لحاج扮 خلیفôة وذیلôھ ایضôاح المكنôون 

  .طبعة دار الكتب ھـ ،المطبعة السلفیة و١٣٤٩،  ١، ط ٦٢٧رقم١٨٨/النور الزكیة
السôیوط扮 ، جôلال الôôدین بôن أب扮ôô بكôر السôôیوط扮 صôاحب المؤلفôôات الت扮ô نافôôت عل板ô الخمسôôمائة انظôر ترجمتôôھ ف扮ô الاعôôلام *

  . ٤/٧١:م ١٩٧٩،  دارالعلم للملایین ـ بیروت ـ ٣للزركل扮 ، ط
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 يجمعها،أوفهي مجموعة الاحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد  أماالقواعدالفقهية
، وكقواعoـد   وقواعدالضoمان كقواعoد الملكيoة فoي الشoريعة ،     : الى ضابط فقهoي يربطهoا   

زئيoة ، يجتهoد فقيoـه    الج الفقهيoة الخيارات وكقـواعد الفسخ بشكل عام فهي ثمرة الاحكoام  
هو القاعدة التي يحكمـها أو  برباطمستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة 

 ، )*هo ـ٦٦٠المتoوفي  (عبد السoلام  بنالنظرية التي يجمعها كما في قواعد الاحكام ،للعز 
المتoooوفي *( وفoooي الاشoooباه والنظoooائر، للسoooيوطي  *)هoooـ٦٨٤ت(وفoooي الفoooروق، للقرافoooي 

  . )١(*، لابن جزي الفقهيةفي القوانين ، و)هـ٩١١
ان دراسة هذه القواعد من قبيل دراسة الفقه ، لا من قبيoل دراسoة   : يمكن القول  لذلك   

على الجمع بين المسائل المتشابهة في الاحكام الفقهية ، ولهذا  مبنيةأصول الفقه ، وهي 
  :الثلاث التي يبنى بعضها عن بعض  المراتبنستطيع أن نرتب 

اٍستنباط الفروع الفقهية ، حتى اٍذا تكونت المجموعات الفقهية  عليهالفقه يبنى  فاصول   
بين فروعها وجمع اشتاتها في قواعoد عامoة جامعoة لهoذه الأشoتات       الربطالمختلفة أمكن 

  . )٢( الفقهيةوتلك النظريات 
بين القواعد تعد فوارق رئيسية  أنكن ممن هذه الاقوال أن هناك أموراً عدة ي ويتض┎   

  :الفقهية ، والقواعد الاصولية 
الفoooروع الفقهيoooة وجمعهoooا تحoooت قاعoooدة واحoooدة   جزئيoooاتوسoooيلة لضoooبط  القواعoooد: أولاً

  واٍعطائها 
اليقـين لايزول (المسائل الفقهية وتسهيلها مثل قاعدة تقريبوالغرض منها  ، حكماً واحداً

   .)٣()بالشك 
  
  
  

  اللغوية منها ناشئة في أغلبها عن الالفاظ والقواعد ماولاسيالقواعد الاصولية  ان: ثانياً
القواعooد الفقهيooة فناشooئة مooن   أمooا.  )٤(العربيooة ، كمooا صooرح القرافooي بooذلك   والنصooوص

  . الفقهيةالاحكام الشرعية والمسائل 
بالمجتهدين يستعملونها عند اٍستنباط الأحكام الفقهيoة   خاصةالقواعد الأصولية  ان:  ثالثاً

  .  )٥(من المصادر الشرعية المستمدةم الوقائع ومعرفة حك

                                                                                                                               
یôة ینظôر ترجمتôھ ف扮ô الôدرر ابن جôزي ھôو محمôد بôن أحمôد بôن محمôد الكلب扮ô الغرنôاط扮 أبôو القاسôم صôاحب القôوانین الفقھ* 

扮قلانôر العسôن حجôب 扮ôن علôالفضل أحمد ب 扮اعیان المائة الثامنة أب 扮ت٨٥٢ت(الكامنة فôارف  ٢ط) ھôس المعôة مجلôمطبع ،
  . ٣٤٦١رقم ٣/٤٤٦: م١٩٧٢العثمانیة ـ الھند ، 

 . ٤/٥٧٤: ، حاشیة ابن عابدین  ١/١٧:مغن扮 المحتاج : ینظر )١(
 . ١/٣٧ :غمز عیون البصائر : ینظر )٢(
  . ١/٣٢: غمز عیون البصائر : ینظر )٣(
  
 . ١/٣٧: الفروق: ینظر )٤(
  . ٣٥-١/٣٤:شرح التلویح عل板 التوضیح : ینظر )٥(
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 لمعرفoة ية فاٍنها خاصة بالفقيه أو المفتي أو المتعلم الذي يرجع اٍليهoا  ـالفقه القواعد أما   
 الواسoعة الحكم الموجود للفروع ويعتمد عليها بoدلاً مoن الرجoوع الoى الأبoوا ب الفقهيـoـة       

  .  )١(والمتفرقة
أو الشooمول لجميooع فروعهooا ، كمooا تتصooف   بooالعمومولية القواعooد الأصoo تتصooف:  رابعooاً

  .   )٢(ناءـثـتسالاٍنخرم كليتها بطرق ـبالأطراد فلا ت
 وهذهالفقهية فاٍنها واٍن كانت عامة وشاملة اٍلا أنها تكثر فيها الاٍستثـناءات  القواعد أما   

ي حoين ذهoب   وأن لايجوز الفتوى بمقتضoاها ، فo   تشكل قواعد مستقلة أو قواعد أغلبية ،
من العلماء اٍلى أن عدم جوازالفتوى بمقتضى القواعد الاصولية خاصة فيما يوجoد   كثير
نص فقهي أصلاً ووجدت القاعدة التoي تشoملها يمكoن عندئoذ اٍسoناد الفتoوى والقضoاء         فيه

، وفضلاً عن ذلك فاٍن بعoض القواعoد الفقهيoة مبنيoة علoى أدلoة مoن الكتoاب والسoنة           اٍليها
  . الشريفة

الى الفقoه ميoزان للاٍستoـنباط مoن غيoره ، شoأنه فoي         بالنسبةعلم أصول الفقه  اٍن:  امساًخ
وقواعد علم الاٍصول وهي التي يستـنبط  والكتابة ، النطقذلك شأن علم النحو في ضبط 

  .)٣(وموضوعها دائماً الدليل والحكم  التفصيليبها الحكم من الدليل 
ليoة أغلبيoة جزئياتهoا تتoألف مoن بعoض مسoائل الفقoه         الفقهيoة فهoي قضoية ك    القواعد أما   

  . )٤(هو فعل المكلف  دائماًوموضوعها 
فoي الجملoة    التفصoيلية الادلـة  منيندرج تحتها أنواع   كليةالقواعد الاصولية  اٍن: سادسا

  . )٥(الفقهية القواعديستفاد منها في اٍستنباط الاحكام الجزئية التي تندرج تحت 
  
  
  
  
  
  

  لثانـــيا المبحــث
  )) الامـوربمقاصدهــاقاعدة ((

  :المفردات  تفسير
الاحكooام الشooرعية فooي امooور النooاس ومعooاملاتهم تتكيooف حسooب      أنالمقاصooد  معنooى    

علoى   فيترتب، فقد يعمل الانسان عملاً بقصد معين   اٍجرائهاقصودهم ـ أي نياتهم ـ من   
  .آخر حكمعلى عمله عمله حكم معين، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب 

                                                 
  . ١/٦٦: المنثور ف扮 القواعد الفقھیة : ینظر )١(
  . ١/٧١: المصدر نفسھ : ینظر )٢(
 . ١/٣٥: شرح التلویح عل板 التوضیح : ینظر )٣(
 . ١/٣٧: الفروق  : ینظر )٤(
  . ١٠٢: الاشباه والنظائر : ینظر )٥(
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الحكم على الاعمال ثوابoا وعقابoا ، فيتحمoل المكلoف مسoؤولية مoا        مدارهي  النية أي    
بفعله أمراً محرماً كان فعله محرمoاً، وان نoوى مباحoاً كoان فعلoه       المكلفنوى، فان نوى 

لان ، نooوى القربooة اثيooب علooى ذلooك، والنيooة محلهooا القلooب فooي كooل موضooع       وانمباحooاً، 
 oد تهـحقيقooاًا القصooع    مطلقooب نفooن جلooاً مoايراه موافقooب نحومooاث القلooارةعن انبعoك عبooوذل

  .)١(مآلاً  اواودفع ضّر، حالاً 
  . ٢والقصد أي عزمت والنية العزمًنيّة  من نوى الشيء ينوي: لغة  والنية    

الoى االله تعoالى فoي     والتقoرب بأنها الارادة المتوجهoة نحoو الفعoل قصoد الطاعoة      :  وشرعاً
  .  )٣(د الفعل وامتثالاً لحكمهايجا

          
  :الفقهيةالعام لهذه القاعدة  المعنى

تمييoز رتoب العبoادات بعضoها     تمييز العبoادات مoن العoادات ، و    منهاالاهم ،  المقصود   
والامساك عن  ، والعبادة بين التنظيف والتبرد ، يتردد ، والغسلكالوضوء  ، من بعض

قoد   ، والجلoوس فoي المسoجد    ، الحاجة اليه اولعدم ، تداويوالالمفطرات قد يكون للحمية 
وقooد  ، وصooلة لغooرض دنيooوي يكooون هبooة او قooد للغيooر،يكooون للاسooتراحة ، ودفooع المooال 

 يكoون ، وقoد   قoد يكoون بقصoد الاكoل     والذب┎ ، والكفارة ، والصدقة ، يكون قربة كالزكاة
وكooل مooن الوضooوء  ، هooا، فشooرعت النيooة لتمييooز القooرب مooن غير للتقooرب باراقooة الooدماء

والتoيمم قoد يكoون عoن      والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضاً ونذراً ونفلاً ، والغسل
أو الجنابة وصورته واحدة ، فشرعت لتمييoز رتoب العبoادات بعضoها مoن بعoض        الحدث

)٤( .  
  : الامور بمقاصدها قاعدة أصل

شريفة تصل┎ ان تكoون أصoلاً   ال النبويةعمومات كثيرة في القرآن الكريم والسنة  هناك  
ان نسoتدل عليهoا بالكتoاب ،     نسoتطيع لهذه القاعoدة ، هoذا فضoلاً عoن ان العقoل قoاض بهoا        

  .  والسنة ، والمعقول 
له نية قبoل الشoروع    تكونالكتاب هناك آيات كثيرة تدل على ان المسلم ينبغي ان :  اولاً

مع نيته لأن المسلم  عملهلازم في اي عمل ولابد له ان تقترن نيته مع عمله ولايشترط ت
وبهذا يتطoابق عملoه مoع     نواهقد ينوي عملاً معينا ويعدل عنه وقد يقوم بهذا العمل الذي 

اٍلاماسoooعى  )٥())اٍلاماسoooعىوان لoooيس للاٍنسoooان ((مoooن هoooذه الآيoooات قولoooه تعoooالى  . نيتoooه 
لنoاس يoوم   يبعoث ا ((في الحديث الصoحي┎  االله عليه وسلم صلى، وبيانه قوله  )٦(اٍلامانوى

                                                 
 . ١/١٩٢: ، غمز عیون البصائر  ٣١: الاشباه والنظائر : ینظر )١(
مادة نوي ، مختار الصحاح ، محمد بن أب扮ô بكôر الôرازي ، دار الكتôاب العرب扮ô ـ لبنôان ـ ،  ٢٤٩و١٥/٣٤٧: لسان العرب  ٢

 . ١/٢٨٦:م ١٩٨١/ ھـ ١٤٠١
  . ١/١٠٥: ائر غمز عیون البص: ینظر )٣(
 . ١٢: الاشباه والنظائر : ینظر )٤(
 . ٣٩: النجم )٥(
) ھôôـ٦٧١ت(تفسôôیرالقرطب扮 الجôôامع لأحكôôام القôôرآن ، محمôôد بôôن أحمôôد بôôن اب扮ôô بكôôر بôôن فôôرج القرطب扮ôô أبôôو عبôôدالله: ینظôôر )٦(

 . ١٧/١١٥) : تحقیق أحمد عبد العلیم البردون扮( ھـ١٣٧٢جزء، القاھرة ٢٠
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ومعنooى سooعيكم أي   )٢())ان سooعيكم لشooتى  :((، وقولooه تعooالى   )١())القيامooة علooى نيooاتهم  
والصoادقون هoم قoوم صoدقت      ،)٤())والصابرين والصoادقين  ((، وقوله تعالى  )٣(أعمالكم

، أي انه خبير )٦())ان ربهم بهم يومئذ لخبير(( وقوله تعالى ، )٥(نياتهم واستقامت قلوبهم
وقولoه  . )٧(ائرهم وأنه يوم القيامة لخبيرعالم بما أعلنوا وماأسروا فيجoازيهم بنياتهم وضم

ان االله خبيooر بمooا تعملooون أي علooيم بأعمooالكم      )٨())ان االله خبيooر بمooا تعملooون   ((تعooالى 
  .)٩(ونياتكم وبما قصدتم 

  
  :ثانياً ـ أصلها من السنة 

م ما يفيoد أن المسoلم العاقoل    وأما أصلها من السنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلا
مؤاخذ بكل التزاماته وبكل ما ينوي عمله وفعلoه وقولoه كمoا فoي الحoديث الشoريف الoذي        

وهoو  : قoال ) رضoي االله عنoه  (أخرجه الاٍمام البخاري  في صحيحه عن عمر بن الخطاب
اٍنمoا الأعمoال بالنيoات ،    :(( يقoول ) صoلى االله عليoه وسoلم   (على المنبر سمعت رسول االله 

 اٍنما لكل أمرء ما نوى ، فمن كانت هجرته الى االله ورسوله فهجرته الى االله ورسوله ،و
  )١٠())ومooن كانooت هجرتooه الooى دنيooا يصooيبها أو أمooرأة ينكحهooا فهجرتooه الooى ماهاجراليooه  

نيoة المoؤمن   : ((عليه الصلاة والسoلام  قال )رضي االله عنه(وعن سهل بن سعد الساعدي
خيooر مooن نيتooه فooاٍذا عمooل المooؤمن عمooلاً ثooار فooي قلبooه    خيooر مooن عملooه  وعمooل المنooافق  

وأبooي  وقولooه عليooه الصooلاة والسooلام فooي الحooديث الصooحي┎ عooن أبooي ذر       ،  )١١())نooور
من اتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي مoن الليoل فغلبتoه    ) ((مارضي االله عنه(الدرداء

                                                 
، صôôحیح ابôôن حبôôان ، محمôôد بôôن حبôôان بôôن احمôôد ابôôو حôôاتم التمیم扮ôô ٤/٢٢١٠: ،صôôحیح مسôôلم ٢/٦٧٢: صôôحیح البخôôاري )١(

扮تôôـ٣٥٤ت(البسôôھ (روت ١٨ôôالة بیôôة الرسôôزء ،  مؤسسôôـ١٤١٤جôô٢م ، ط١٩٩٣/ ھ)ؤوطôôعیب الارنôôق شôô١٦/٣٠٥): تحقی  ،
 . ١٠/٣٣٢: مجمع الزوائد

 . ٤:اللیل  )٢(
: ھôـ ١٤٠١أجôزاء ، بیôروت٤)  ھôـ٧٧٤ت(القرش扮 الدمشق扮 أبôو الفôداء تفسیرابن كثیر، أسماعیل بن عمر بن كثیر: ینظر )٣(

٢٧/٧٤ . 
 . ١٨، ١٧: آل عمران  )٤(
: م ١٩٩٣أجôزاء دار الفكôر ـ بیôروت ـ  ٨)ھôـ٩١١(الôدر المنثôور عبôد الôرحمن بôن الكمôال جôلال الôدین السôیوط扮: ینظôر )٥(

٢/١٦٤ .  
 . ١١:العادیات  )٦(
الجôôواھر الحسôôان ف扮ôô تفسôôیر القôôرآن ، عبôôد الôôرحمن بôôن محمôôد بôôن مخلôôوف الثعôôالب扮 ، ،  ١/٤٣٤:تفسôôیرابن كثیôôر: ینظôôر  )٧(

أجôôôôôزاء ، دارالفكôôôôôر بیôôôôôروت  ٥، ) ھôôôôôـ٧٩١ت(، تفسôôôôôیر البیضôôôôôاوي  ٤/٤٣٧: مؤسسôôôôة الاعل板ôôôôô للمطبوعôôôôôات بیôôôôôروت 
  . ٨٠٨- ٥/٥٩) :تحقیق عبد القادر عرفات العشا حسونة( م ١٩٩٦/ھـ١٤١٦

  . ١٨: الحشر ، ٥٣-٣٠:، النور ٨:المائدة  )٨(
 . ٢/١٠٤: تفسیر البیضاوي  )٩(
 .سبق تخریجھ  )١٠(
، المعجôôم الكبیôôر للطبران扮ôô وقôôال رجالôôھ موثقôôون ، ورواه البیھق扮ôô ف扮ôô شôôعب الایمôôان عôôن أنôôس  ١/٦١: مجمôôع الزوائôôد  )١١(

ون扮 الجراح扮ô اسماعیل بن محمد العجلô:مرفوعاً وبمجموع الروایات یتقوى الحدیǒ وان روي بسند ضعیف  ، كشف الخفاء 
  . ٢/٤٣٠) : تحقیق أحمد القلاش (٤ھـ ، ط١٤٠٥جزءان مؤسسة الرسالة ـ بیروت ) ھـ١١٦٢ت(
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الله عليooه وفooي الحooديث الصooحي┎ قولooه صooلى ا ، )١())عينooه حتooى يصooب┎ كتooب لooه مooانوى
  .  )٢())يبعث الناس يوم القيامةعلى نياتهم((وسلم

من الاحاديث هو أن المسلم مؤاخذ بكل ما ينوي فعله بقلبه ولسoانه وبنانoه   : وجه الدلالة 
فان النية تكون عبادة بانفرادها والقoول العoاري عoن النيoة أو العمoل الخoالي عoن العقيoدة         

د لايصoo┎ التسooاهل أو الرجooوع فيهooا والغاؤهooا لايكونooان عبooادة بأنفسooهما ، وحقooوق العبooا
وكان ذلك مؤاخذة بما نوى عمله فالمؤاخoذة عامoة فهoي تشoمل كoل نيoة أراد فعلهoا بقلبoه         
ولسooانه وبنانooه تصooدر مooن المكلooف ، وانمooا كooان ذلooك لاعتبooار عقلooه ودينooه ، لأن العقooل  

  .)٣(والدين يمنعان المرء من أن ينوي فعلاً أو عملاً بما لافائدة فيه 
  

  :ثالثاً ـ دليلها من العقل 
ان االله سبحانه وتعالى خلق العقل والقلب وجعلهما : ودليلها من المعقول هو أن يقال     

سبباً في التكليف واستحقاق الثواب أو العقاب بدليل أن المجنون لايكoون مكلفoا بالاحكoام    
صooلى االله عليooه ( ولooه قل العقooل وكooذلك النooائم والناسooي وان القلooم مرفooوع عooنهم    لفقدانooه
 ة عoن رفoع القلoم عoن ثلاثo    ((  :قoال ) رضoي االله عنهمoا  ( عن عائشoة وأبoي هريoرة    )وسلم
والقلoب  .  )٤())وعoن المجنoون حتoى يعقoل    حتoى يسoتيقظ وعoن الصoبي حتoى يحoتلم       النائم 

والعقل والفؤاد موطن النية وهو الوعoاء الoذي يحتoوي هoذي المعoاني كالايمoان والعقيoدة        
واصب┎ فؤاد أم موسى فارغاً ان كادت لتبoدي بoه لoولا أن    (( يل قوله تعالى والتوحيد بدل

،وكذلك أعمoال المكلoف الاخoرى مoن الصoلاة       )٥())ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين
والزكاة والحج والطهارة والزواج والمعاملات وسائر أنواع التكليف الشرعي وهoي أي  

  . حال أعتبارها عبثاً لأن هذا مقصود العقلاء النية تصدر من القلب والعقل ولايجوز ب
ويمكن أن يستدل على أصل هذه القاعدة ببرهان منطقي وقياس عقلي  مoن مقoدمات       

  .نقلية تؤدي الى معنى القاعدة 
وأن لoيس للانسoان   ((وذلك بأن نصoوغ مقدمoة مoن الoدليل الاول الايتoين قولoه تعoالى            

فنقول أن ليس للمسoلم الا نيتoه    )٧())لصابرين الصادقينا((، وقوله تعالى  )٦())الاماسعى
صooلى االله عليooه ( وقولooه )) اٍنمooا الاعمooال بالنيooات((وبيانooه وقولooه صooلى االله عليooه وسooلم 

                                                 
أجôزاء المكتôب الاسôلام扮 ٤)  ٣١١ھôـ ت٢٢٣(محمد بôن أسôحاق بôن خزیمôة السôلم扮 النیسôابوري ولôد:صحیح ابن خزیمة )١(

، رواه الحاكم وقال ھ啊ôا  ١/٤٥٥: حیحین، المستدرك عل板 الص) تحقیق محمد مصطف板 الاعظم扮(١٩٧٠ھـ ـ ١٣٩٠بیروت 
  .حدیǒ صحیح عل板 شرط الشیخین ولم یخرجاه 

  .سبق تخریجھ  )٢(
، جôزء واحôد، مكتبôة الôدار، المدینôة المنôورة )٤٥٨ت(احمد بن الحسôین بôن عل扮ô البیھق扮ô ابôو بكôر: ینظر السنن الصغرى )٣(

 . ١/٢٠) محمد ضیاء الرحمن الاعظم扮 . تحقیق د(  ١م ، ط١٩٨٩ھـ ـ١٤١٠
محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النیسابوري وقال حدیǒ صحیح عل板 شرط الشôیخین ولôم : المستدرك عل板 الصحیحین  )٤(

، ) تحقیق مصطف板 عبôد القôادر عطôا( ١م ط١٩٩٠ھـ ـ١٤١١اجزاء دار الكتب العلمیة بیروت ٤) ٤٠٥ت ٣٢١ولد(یخرجاه 
تحقیôôق ( ھôـ١٣٥٧أجôزاء ، دار الحôôدیǒ مصôر ٤) ھôـ٧٦٢ت(لحنف扮ô الزیلع扮ôôنصôب الرایôة ، عبôôد الله بôن یوسôف أبôôو محمôد ا

  ) .محمد یوسف البنوري
  . ١٠: القصص  )٥(
  ٣٩:النجم  )٦(
  ١٧: أل عمران  )٧(
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نيoة المoؤمن خيoر مoن     ((وقولoه عليoه الصoلاة والسoلام     )١())لاعمoل لمoن لانيoة لoه    )((وسلم
وانoه   )٢())ثoار فoي قلبoه نoور     عمله وعمل المنافق خير من نيته فoاذا عمoل المoؤمن عمoلاً    

ثم نصوغ مقدمة ثانية من الoدليل الثoاني   . صادق في نيته وان هذا ليس عبثاً لافائدة منه 
وهoو أننoا مؤاخoذون بمoا ننoوي ومoا نقصoد و         )٣())ان االله خبير بما تعملون((قوله تعالى 

ى يجooازي علooى نعمooل  وان االله تعooالى عooالم خبيooر بأعمالنooا ونياتنooا ومقاصooدنا واالله تعooال 
النيات والاعمال ثواباً وعقاباً وتكون هذه المقدمة تعليلية للمقدمة الاولoى فيكoون المعنoى    

  :كالتالي 
لابد وأن تكoون هنoاك نيoة للمكلoف تصoحبها أقoوال وأفعoال مباحoة أو محرمoة وغيoر               

عقليoة  جائزة فيترتب عليها أثرها ، لأنه مؤاخذ بجميع نياته ومقاصده ، ثoم نoأتي بنتيجoة    
فنقول اذا كان المكلف لايقصد بنيته العبث الذي لافائدة فيه خوفاً من المؤاخoذة فينoتج ان   
نية وعمل وفعل المكلف محمولة على القصد الذي لاعبث فيه دائماً وبهذا يتحقoق معنoى   

  .القاعدة 
  :أهميتها وموقف العلماء منها 

ليلة ، وقد تلقاها العلمoاء بالشoرح   وهذه القاعدة  ذات أهمية ومكانة عظيمة ، وفوائد ج   
والتفريع كما أنها ذكرت في جميع كتب القواعد الفقهية حيث ذكرها القرافي في الفروق 

وفoي  )* هo ـ٩٧٠المتوفي(، وابن نجيم )هـ٩١١المتوفي(وهي مذكورة في أشباه السيوطي
لعلمoاء  في التمهيد وفرع عليها لكoن ا )* هـ٧٧٢المتوفي( المنثور وكذلك ذكرها الاسنوي

لم يتوسعوا فيها ، ولم يذكروا من فروعها الا الشيء اليسير، وتزداد أهمية هoذه القاعoدة   
في كونها موضع أتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها 
كمooا تooزداد أهميتهooا أكثooر بكثيooر فooي كونهooا تooدخل فooي جميooع أعمooال المكلooف لأن النوايooا  

مال وتسبقها وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة وكذلك فانها تتعلoق بمبoدأ   تقترن بالاع
يoدخل فoي   ( يترتoب عليهoا، وكoان الشoافعي رحمoه االله تعoالى يقoول       الذي الثواب والعقاب 

النيooة تooدخل فooي سooبعين بابooاً مooن  (، وقooال أيضooاً  )٤()حooديث الاعمooال بالنيooات ثلooث العلooم 
ي أحكoام الفقoه الاسoلامي وتصoحي┎ أفعoال المكلoف       ، ومن هنا كoان لهoا تoأثير فo     )٥()العلم

وفي المسائل الاصoولية التoي تتعلoق بالخطابoات الشoرعية وهoذا مايoدل علoى أهميoة هoذه           
  .القاعدة في الفقه الاسلامي وضرورتها في التشريع 

  
                                                 

  سبق تخریجھ )١(
، رواه الطبران扮 وقال رجالھ موثقون ، ورواه البیھق扮 ف扮 شعب الایمان عن أنôس مرفوعôاً ، سôبق  ١/٦١: مجمع الزوائد  )٢(
 . ١٤خریجھ ف扮 ص ت
  . ٥٣ـ ٣٠: ، النور  ١٨:، الحشر  ٨: المائدة  )٣(

ھو الشیخ زین العابôدین بôن أبôراھیم بôن محمôد بôن بكôر المعôروف بôابن نجôیم صôاحب البحôر الرائôق وشôرح المنôار ، انظôر *
  . ٨/٣٥٨: ترجمتھ ف扮 ش啊رات ال啊ھب

د شافع扮 الم啊ôھب أصôول扮 نحôوي مôن مؤلفاتôھ ف扮ô الاصôول ھوعبد الرحیم الاسنوي بن عل扮 لقبھ جمال الدین كنیتھ أبو محم*
أنظôôôر ترجمتôôôھ ف扮ôôô ) ھôôôـ٧٠٤ولôôôد( نھایôôôة السôôôول شôôôرح منھôôôاج الاصôôôول والتمھیôôôد ف扮ôôô تخôôôریج الفôôôروع عل板ôôô الاصôôôول

  .  ٣، ط٤/١١٩:الاعلام
 . ١/٢٠:السنن الصغرى  )٤(
 ١١: الاشباه والنظائر  )٥(
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  :شروط النية 
اذا كان من الواجب على المكلف تصحي┎ نيته لأنه يتحمل مسؤولية مانوى فمoا هoي       

  الشروط التي بموجبها يكون مسؤولاً عنها ؟
  :)١(الشروط التي بموجبها يكون المكلف مؤاخذ على نيته ثواباً وعقاباً هي أربعة    

الاسلام، ومن ثم لم تصo┎ العبoادات مoن الكoافر، وقيoل يصo┎ غسoله دون        :الشرط الأول 
  oاً، وأمoلا   وضوءه وتيممه، وقيل يص┎ الوضوء أيضاً، وقيل يص┎ التيمم ايضoد فoا المرت

  .يص┎ منه غسل وغيره 
وخooرج عooن ذلooك : فooلا تصoo┎ عبooادة صooبي، لايميooز ولامجنooون: التمييooز: الشooرط الثooاني

الطفل يوضئه الوالي للطواف حيث يحرم عنه، والمجنونة يغسلها الزوج عoن الحoيض،   
  .وينوي على الاص┎

 ؟ لأنooه مسooألة عمooدها فooي الجنايooات هooل هooو عمooد أولا    : ومooن فooروع هooذا الشooرط       
. يز منهما عمده خطoأ قطعoاً  وصححوا أن عمدها عمد، فغير المم لايتصور منها القصد،

، وكoذا حكoم    السكران لايقضى عليه بالحدث حتى يستغرق دون اول النشوة: ومثل ذلك
  .صلاته وسائر أفعاله 

مثال ذلك من جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يص┎ : العلم بالمنوي : الشرط الثالث 
، وان  ، وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية التي شرع فيها منه فعلها

  .علم الفرضية وجهل الاركان لم تص┎ قطعاً
مoا لoو نطoق بكلمoة الطoلاق بلغoة لايعرفهoا أو قoال لoم أعلoم           : ومن فoروع هoذا الشoرط       

ق وقطooع معناهooا أو خاطبهooا بكلمooة لامعنooى لهooا وقooال أردت أو نويooت أو قصooدت الطooلا  
  .النكاح فانه لايقع 

أن لايأتي بمناف فلو أرتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التoيمم  : الشرط الرابع 
ثم أرتد ومات على الoردة  ) صلى االله عليه وسلم(أن من صحب النبي:  ، مثال ذلك بطل

دة كابن خطل لايطلoق عليoه أسoم الصoحابي فقoد نoص الشoافعي وابoو حنيفoة علoى أن الoر           
محبطة للعمل، أما من رجع الى الاسلام في حياته كعبد االله بن أبي سoرح فoلا مoانع مoن     

  . )٢(دخوله في الصحبة
وهذه القاعoدة عoدها الفقهoاء أحoدى أهoم القواعoد الرئيسoية فoي أصoول الاحكoام ينبنoي                

الاحكoام الشoرعية ، ولمoا كانoت هoذه القاعoدة لتصoحي┎ نيoة المكلoف           عليها عدد كبير مoن 
ويتحمل المكلف مسؤولية مانوى وبما ان الاعمال والنوايا كثيoرة غيoر منضoبطة أحتoيج     

  :الى ضبطها بقواعد عديدة وهي بمثابة فروع لهذه القاعدة منها 
  

  : )٣(أولاً ـ دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه

                                                 
 . ٣٨-٣٧-٣٦: الاشباه والنظائر للسیوط扮 : ینظر )١(
  . ٤٠٨:  جزء واحد ، دار الكتب العلمیة ) ابن رجب الحنبل扮(القواعد الفقھیة ، عبد الرحمن بن احمد: ینظر  )٢(
  . ١٩١/ ١: غمز عیون البصائر  )٣(
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فالارادة للشيء مثلاً أمر :  ، فيقام دليلها مقامها ي الامور الباطنةالخفية لاتعرفأ       
، وسooوء معاملooة   ، وهooو الارادة الظooاهرة بالايجooاب والقبooول   يقooوم مقامهooا دليلهooا خفooي 

، فoلا   الزوج لزوجته بعد مراجعتها دليل على قصده بمضارة الزوجoة ولoيس مراجعتهoا   
  .يقبل أدعاؤه الخطأ 

  
  :ـ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني  ثانياً

وهبتooك هooذا : أي تبنooى العقooود مقاصooدها وأغراضooها لا علooى ألفاظهooا، فلooو قooال           
  : )٢(، ولها فروع وتطبيقاتها)١(العقار بأرضك كان ذلك بيعاً

: ار، فقoال الآخoر  فمن قال لآخر وهبتك هذا الكتاب بمائة دين: الهبة بشرط العوض بيع ـأ
  .قبلت ، كان العقد بيعاً، واٍن كانت الصيغة بلفظ الهبة 

فمن قال لآخرأعرتك بيتي هoذا بمائoة ألoف دينoار ،     : ب ـ الاٍعارة بشرط العوض اٍجارة  
  قبلت ، كان العقد ايجاراً لا اٍعارة ، ولو أن الايجاب كان بلفظ الاٍعارة : فقال الآخر

أحلتك بما لك من : فاٍن قال المدين لدائنه : ة الأصيل كفالة ـ الحوالة بشرط عدم براءج  
دين بذمتي ومقداره كoذا علoى فoلان ، علoى أن تبقoى ذمتoي مشoغولة بoدينك علoي ، حتoى           
يدفع لك المحال عليه الدين ، فالعقoد هنoا عقoد كفالoة لا حوالoة لأن الحوالoة نقoل ديoن مoن          

حيoل اٍلoى ذمoة المحoال عليoه فoي المطالبoة        ذمة الى ذمة ، ولم ينتقل الدين هنا من ذمة الم
بالدين ، وهذا هو حقيقة الكفالة لأنها تعرف بأنها ضم ذمة اٍلى ذمة في المطالبة بالدين ، 

  . بخلاف الحوالة ها نقل دين من ذمة اٍلى ذمة فليس في
  
  
  
   

  :ثالثاً ـ لاثواب الاّ بالنيّة 
والقربات اٍلاّ بوجoود النيoّة،    فانفoاق    أي لايتحقق الثواب في الاعمال والعبادات         

  . )٣(المال بنية السمعة والرياء لايثاب عليه
  

  :تطبيقات هذه القاعدة  من
طoة فoي يoده بoدون تعoد      أن ملتقط اللقطة يعتبر أميناً ، لاضمان عليه اذا هلكoت اللق : أولاً 

ر غاصباً اٍذا كان ، اٍذا كان قصده من اٍلتقاطها ردها الى صاحبها ،أو يعتبمنه أو تقصير

                                                 
 . ٣/١٥٥: م ١٩٦٩دار الكتب العلمیة الحدیثة ) تحقیق الوكیل(أعلام الموقعین، شمس الدین بن قیم الجوزیة : ینظر )١(
م ، ١٩٩٧ -ھôـ  ١٤١٨  ١لبنôان ط –عبد الكریم زیôدان ، مؤسسôة الرسôالة ، بیôروت . لوجیز ف扮 القواعد الفقھیة دا: ینظر )٢(

١٣ .  
، الموافقôات الشôاطب扮، ابôراھیم بôن موس板ô بôن محمôد اللخم扮ô ٢٠:، الاشôباه ابôن نجôیم ٩:الاشباه والنظائر للسیوط扮 :ینظر )٣(

扮ابو اسحاق(الغرناط  (صاحب ا 扮لاعتصام الفقیھ المالك)دالله دراز(٢ط) ھـ٧٩٠تôیخ عبôة ) تحقیق الشôم ١٩٧٥دار المعرف
:٢/٣٢٩ .  
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اٍلتقاطها بقصد تملكها فيضمن هلاكها وتلفها ، ولو كان هلاكها بدون تعد منه أو تقصير 
  لأنه غاصب ، والغاصب يضمن هلاك المغصوب مطلقاً 

ومن تطبيقات القاعدة أو فرعها ، اٍنعقاد البيع بلفظ الفعل المضoارع بقصoد الحoال    : ثانياً 
يعoك فرسoي بكoذا مبلoغ ، فيقoول المخاطoب قبلoت ، ولكoن اذا         لا الاسoتقبال كقoول البoائع أب   

  . قصد بالفعل المضارع الاستقبال لاينعقد به البيع 
لتجفيفها  طير ، فاٍن كانٍ  قد نشر شبكته  لونصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها:ثالثاً 

ن كoان قoد   أو لاٍصلاحها فالصيد ـ الطير ـ  الذي تعلق بالشoبكة لمoن سoبقت يoده اٍليoه ، واٍ       
نصبها للاٍصطياد فالصيد لصاحبها ، واٍن أخذ غيره كان غاصباً ، وتنطبق عليoه أحكoام   

  .)١(الغصب
،  يتكيooف حكمooه فooي أحكooام الooدنيا بنooاءً علooى قصooد صooاحبه أي فاعلooه  الفعooل وكمooاأن    

جهooة وصooفه بالحooل والحرمooة بنooاءً علooى قصooد فاعلooه كالنكooاح      مooنفكooذلك يتغيرحكمooه  
ولكن يحرم اٍذا كان قصد صاحبه مضoارة الزوجoة أو    ،سنن الاسلام  مستحب وسنة من

الزوجية واٍسooتدامتها العooدة بقصooد اٍسooتمرار   أثنooاءوأمسooاك الزوجooة بمراجعتهooا    .ظلمهooا
ويحoooرم  ، الooى االله مooن تسooريحها    أحooب  القصooد  بهooذا والقيooام بحقوقهooا ، هooذا الامسooاك     

واٍذاطلقoتم  ((قoال تعoالى   ، عoدتها  لبتطويo كoان يقصoد الاٍضoرار بالزوجoة      هذاالامساك اٍذا
بمعoروف ولاتمسoكوهن ضoرارا     سرحوهنأجلهن فامسكوهن بمعروف أو  فبلغن النساء

  . )٢())لتعتدواومن يفعل ذلك فقد ظلم
  :في تفسيرها  وجاء

النساء فقاربن أخر العدة فoلا تضoاروهن بالمراجعoة مoن غيرقصoد       طلقتماٍذا  والمعنى   
  :والقيام بحقوقها ، بل أختاروا أحد أمرين  متهاواٍستدالاٍستمرارالزوجية 

من غير قصد الاٍضoرار بهoا ، أو التسoري┎ باٍحسoان أي تركهoا       بمعروفالاٍمساك  اٍما   
ولاتمسكوهن ضoراراً  : (( مراجعة وقد قال تعالى في ذلك  غيرحتى تنقضي عدتها من 

فقooد ظلooم نفسooه لأنooه  يفعooل ذلooك أي الاٍمسooاك المooؤدي الooى الضooرار ومooن.  )٣())لتعتooدوا 
يعني عرض نفسه للعذاب : وسخطه بسبب ظلمه لهن ، قال الزجاج  االلهعرضها لعقاب 

  .  )٤( االلهعنه تعرض لعذاب  االلهلأن اٍتيان مانهى  ،
هو المفهوم من هذه القاعدة ، ان النية المجردة أي القصoد المجoرد    كماهنا ،  ويلاحظ   

يترتب عليهoا حكoم مoن أحكoام الoدنيا ، فمoن نoوى        فعل ظاهر خارجي لا بهالذي لايقترن 
ان السمع والبصروالفؤاد كoل أولئoك   ((، وقوله تعالى )٥(طلاقه  لايقعطلاق زوجته مثلاً 

  . )٧())ماكذب الفؤاد مارأى((، وقوله تعالى )٦ً())كان عنه مسؤولا

                                                 
 . ١١:الاشباه والنظائر : ینظر )١(
 . ٢٣١:البقرة )٢(
  . ٢٣١: البقرة )٣(
  . ٢/١٨: تفسیر ابن كثیر : ینظر )٤(
، ضôب胺 ) ھôـ٦٦٠(عبد السلام السلم扮قواعد الاحكام ف扮 مصالح الانام ، للامام أب扮 محمد عز الدین عبد العزیز بن : ینظر )٥(

 . ١١/٢٣: ھـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ  ١عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ، ط
 . ٣٦: الاسراء  )٦(
  . ١١: النجم  )٧(
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عية ، أوالقصد الحسن اثر في تحصيل الثoواب بoالرغم مoن عoدم مشoرو      الحسنة وللنية   
يظنه قربة أو جائزاً شرعاً ، وفعلoه بهoذا القصoد فتبoين خoلاف ذلoك        فعلاًالفعل فمن فعل 

لاعلى فعله كالمصلي يصلي بقصد الصلاة ، ويظن أنه متطهر وهو  ،أثيب على قصده 
  . )١(غير متطهر 

ل ونية واجب فالفرض أو بمطلق النية أو بنية الن بنيةيص┎ صوم رمضان إلا  لا: رابعاً
توقoف ذات الأعمoال علoى نياتهoا كمoا يقoال إنمoا         ويقتضoي لنا إنما الأعمoال بالنيoات   آخر 

الأعمoال توقoف صoحتها لاسoتحالة وجoود الصoحة        ذواتالكتابة بoالقلم ويلoزم مoن توقoف     
توقoف صoحة كoل عمoل علoى نيتoه        فاقتضoى بدون الذات والمراد بالنيoات نيoات الأعمoال    

  .)٢(فيتوقف الفرض على نية 
يفرق بينهما باستصحاب الأصل فى كل صلاة  وقيلنسى صلاة من خمس  كمن: خامساً

ين ـوتجزئه هذه النية ويحتمoل أن لا يبoرأ بيقo    واحدوهنا يخلافه ثم ظاهرة أنه يكفيه يوم 
ينoوى صoوم اليoوم الoذى     أن  هولo نسoيان الصoلاة     قيoاس إلا أن يصوم ثلاثة أيام كمoا هoو   

رقبة ونوى  فأعتقرهل هو عن قتل أوظهار عليه ويجزيه كما لو كان عليه عتق ولم يد
لأن  الخمoس بها ما عليه من العتق فإنه يجزئه كذلك ههنoا ويفoارق مoن نسoى صoلاة مoن       

  . نياتن إلا بأن يصلى خمس صلوات بخمس تعيينها بالنية واجب وذلك لا يمك
الواجب وقيoاس مoا سoبق وجoوب رقبيتoين إذ التoردد بoين         العتقينوى بها  العتق: سادساً 

العoراقيين ولoو تحققoت المoرأة أن عليهoا عoدة وشoكت         بعضشيئين وهو ما يقتضيه كلام 
ومثلoه لoو اتخoذ إنoاء مoن ذهoب وفضoة وجهoل          الأكثoر هل هى عدة طلاق أو وفاة لزمهoا  

أن يزكoى الأكثoر ذهبoا وفضoة وانمoا وجoب        عليoه الأكثر منهما ولoم يمكoن تمييoزه وجoب     
ينسب الoى التقصoير بخoلاف مoا لoو رأى       يهمافالأكثر فى هاتين الصورتين لأن المكلف 

استعمل الورع وهو تنزيل الأمر علoى   الشكوشك حيث يتخيرإذا أراد الخروج عن  بللاً
  .)٣( أسوأ

  
  

  الخلاصـــــــة
  : خلال جولتي مع البحث توصلت الى النتائج الاتية  من       
رضoي االله  ( لم تكن مدونة كانت حاضرة في أذهان الصحابة  واٍنقواعد  وجود .١

  . الشريفةفي عصرالرسالة ) عنهم 
  .على هذه القواعد من الكتاب والسنة  الادلة ورود .٢
وتوثيقهoا فoي مoدونات الفقهoاء فoي عصoر التoدوين ، وأتفoاق          القواعoد هذه  تدوين .٣

  .الفقهاء عليها 

                                                 
 . ١١/٢٣: قواعد الاحكام ف扮 مصالح الانام : ینظر )١(
 . ١/٣٣٥>١ھـ ، ط١٤٠٤یروتجزاءن، ب) ھـ٧٥٦ت(الابھاج ، عل扮 بن عبد الكاف扮 السبك扮: ینظر )٢(
 . ١/٢٧٧: المنثور ف扮 القواعد الفقھیة : ینظر )٣(
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) رضooي االله عooنهم ( والاصooول مooن الصooحابة الooى التooابعين  القواعooدهooذه  تناقooل .٤
  . تلامذتهمالى أجمعين ومن ثم 

لعoدد مoن القواعoد التoي      القاعoدة شمول هoذه   هوالتي توصلت اليها   النتائج ومن .٥
 وصoوناً تؤلف بمجموعها موضوعاً واحoداً هoو تصoحي┎ نيoة المكلoف ومقاصoده       

  .لأعماله وهذه القاعدة التي ترد اليها أعظم مقاصد الشريعة وأغلب فروعها
 ينطoوي ا أكثر القواعد الفقهية التoي   أنه جدتولهذه القاعدة  دراستيخلال  ومن .٦

وأنهoا تoدخل فoي كoل     تحتها فروع فقهية حيث أنها يoرد عليهoا ثلثoي أحكoام الفقoه      
  . عمل من أعمال المسلم المكلف

هذه القواعد فهي بحاجة الى جمع وترتيب ووضع كل زمرة من  لأهمية ونظراً .٧
 قواعoد فرعيoة  وما يتفرع عن هذه القاعدة مoن   واحد موضوعهذه القواعد حول 

  . ثم مراعاة ما بينها من تناسب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المصــادرثبـــت 
  بعد القرآن الكريم ـ

دار الكتoب العلميooة  ) تحقيoق الوكيooل ( شooمس الoدين بooن قoيم الجوزيooة  ، ـo أعooلام المoوقعين   
  .م ١٩٦٩

 oاج  ـooبكي  ، الابهoافي السooد الكooن عبoي بooـ٧٥٦ت(علooة ـ     ) هooب العلميoزءان، دار الكتooج ،
  .، تحقيق جماعة من العلماء ١، ط هـ١٤٠٤ـ بيروت 

  . ٤/٧١: م ١٩٧٩ـ بيروت ـ  ٣، دار العلم للملايين ، ط الاعلام للزركلي  ـ
ولoد  ( ، عبد الملك بن عبداالله بن يوسف الجويني أبoو المعoالي   ـ البرهان في أصول الفقه

هoـ ،  ١٤١٨، المنصoورة ـ مصoر ـ      ، دار الوفoاء للنشoر  أجزاء  ٣ )هـ٤٧٨هـ ، ت ٤١٦
  ) .عبد العظيم الديب. تحقيق د(٤ط
،  الثعoالبي  بoن محمoد بoن مخلoوف     الحسان في تفسير القرآن ، عبد الoرحمن   رالجواه ـ 

  .مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، بيروت 
فooي أعيooان المائooة الثامنooة ، أبooي الفضooل أحمooد بooن علooي بooن حجooر            ـoo الooدرر الكامنooة  

  .م ١٩٧٢معارف العثمانية ـ الهند ، مطبعة مجلس ال ٢، ط) هـ٨٥٢ت(العسقلاني
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أجزاء، دار  ٨) هـ٩١١ت(، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيالدر المنثور ـ
  . م ١٩٩٣الفكر ـ بيروت ـ 

، محمooد بooن ادريoس الشooافعي ، تحقيooق وشooرح أحمoد محمooد شooاكر ـ القooاهرة       ـo الرسooالة 
  .م ١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٨ـ

، جزء واحoد  ) هـ٤٥٨ت(بن علي البيهقي أبو بكرأحمد بن الحسين  ـ السنن الصغرى ،
محمoد ضoياء   . تحقيoق د  (  ١م ، ط١٩٨٩/هo ـ١٤١٠ـ المدينoة المنoورة ـ        ، مكتبoة الoدار  

  . ١/٢٠) : الرحمن الأعظمي
احمد بن الحسين بن علي الطبعoة  ) هـ ٤٥٨ت(للحافظ ابي بكر البيهقي  الكبرى السننـ 

  .م ١٩٨٦الكتب ـ بيروت ،  عالمالرابعة ، 
محمد  عبد العزيز:، زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم، تحقيق وتعليقروالنظائ الأشباهـ 

  . م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٧مؤسسة الحلبي وشركاؤه ـ مصر، ،الوكيل
، دار ) هo ـ٩١١ت ( ، عبد الرحمن بن أبي بكر بoن محمoد السoيوطي     والنظائر الأشباهـ 

  . بيروت ـالكتب العلمية 
الفقيه  القرافيبن عبد الرحمن بن عبداالله الصنهاجي الأصل يس ادر بنأحمد  الفروقـ  

  . الكتب عالم )هـ٦٨٤ت(المالكي 
جoزء ، دار   ٢هoـ ، ١١٢٥احمد بن غنيم بن سالم النفراوي المoالكي ت   الدواني الفواكهـ 

  .هـ  ١٤١٥الفكر بيروت 
دار الكتoب  ،  جoزء واحoد  ) ابن رجب الحنبلoي ( القواعد الفقهية ، عبد الرحمن بن أحمدـ 

   .العلمية 
هoـ  ٨٠٣هـ ، ت ٧٥٢ولد( علي بن عباس البعلي الحنبلي  ، والفوائد الاصولية القواعدـ 
تحقيoق  . م ١٩٥٦ ـهoـ   ١٣٥٧النشر مطبعة السنّة المحمدية ـ القoاهرة   ، جزء واحد دار )

  .محمد حامد الفقي 
  ooابوري        الـooاكم النيسooداالله الحooن عبooد بooحيحين ، محمooى الصooتدرك علooمس) ooـ ٢٢٣دولoooه
.  تحقيoق د ( م١٣٩٩/هoـ  ١٤١١ـ بيoروت ـ     ، دار الكتoب العلميoة  أجoزاء   ٤، ) هo ـ٣١١ت

  ) .محمد مصطفى الأعظمي
، تحقيق ) هت٣٦٠ت(ـ المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 

   . م ١٩٨٣/هـ١٤٠٤، مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل ـ  ٢حمدي عبد المجيد السلفي ، ط
، وزارة الأوقoاف  الزركشoي   المنثور في القواعد الفقهية ، بدر الoدين بoن محمoد بهoادر    ـ 

  .الكويتية 
الفقيoه  ) ابoو اسoحاق  (الموافقات للشاطبي ابراهيم بن موسى بن محمoداللخمي الغرنoاطي   ـ

تحقيooق الشooيخ عبooداالله دراز دار المعرفooة  (٢ط) هooـ٧٩٠ت(المooالكي  صooاحب الاعتصooام 
١٩٧٥. (   
، ١عبoدالكريم زيoدان مؤسسoة الرسoالة بيoروت لبنoان ط      . ز فoي القواعoد الفقهيoة د   ـ الوجي
  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨

  . ٢/١٤٧: هـ ١٢٩٠، طبعة دار العامرة للطباعة ، ايضاح المكنون ـ 
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جoزء   ١٤) هـ٤٦٣،  ٣٩٣ولد ( أحمد بن علي ابو بكر الخطيب البغدادي تاريخ بغدادـ 
   .العلمية بيروت ، دار الكتب 

  oتحف oي      ـoي العلooذي ، لأبoامع الترمoرح جoوذي شoرحمن     ة الأحoد الoن عبoد بoد  محمooن عبoب
  .م ١٩٧٩، دار الفكر بيروت  ٣ط) هـ١٣٥٣ت(المباركفوري الرحيم 

ـooo تفسoooيرالقرآن العظoooيم، اسoooماعيل بoooن عمoooر بoooن كثيرالقرشoooي الدمشoooقي أبوالفoooداء،        
  .هـ ١٤٠١أجزاء ، دار الفكر بيروت  ٤) هـ٧٧٤ت(
هـ ١٤١٦أجزاء، دار الفكر بيروت  ٥، )هـ٧٩١المتوفي(البيضاوي ،  تفسيرالبيضاويـ 
  ) .تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة(م ١٩٩٦ـ
تفسيرالقرطبي الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكربن فرج القرطبي أبو  ـ

م تحقيق أحمد عبد العلoي (هـ ١٣٧٢جزء ، دار الشعب القاهرة  ٢٠، ) هـ٦٧١ت(عبداالله 
  ).البردوني

  .٢طهـ ، ١٣٨٦، دارالفكر بيروت  أجزاء ٦، محمد أمينعابدين حاشية ابن ـ 
، دار الكتب العلميoة  )هـ١١٨٢ت( محمد بن اسماعيل الصنعاني: ـ سبل السلام ، تأليف 

  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩ـ بيروت ـ لبنان 
 ooلمي ـooذي السooى الترمooن عيسooد بooى محمooي عيسooام أبooذي ، للاٍمooنن الترمooـ٢٧٩ت(سooه( ،

  .أحمد شاكر وآخرون ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت : تحقيق 
، عالم الكتoب ـ    ٤، ط) هـ٣٨٥ت( ـ سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر الدار قطني 

  .م ١٩٨٦بيروت ـ 
فoي أخبoار مoن ذهoب لابoن العمoاد  الحنبلoي ، الناشoر المكتoب التجoاري            ـ شذرات الذهب

  .بيروت ـ لبنان  ـ للطباعة والنشر والتوزيع
، مسoعود بoن عمoر التفتoازاني ، جoزءان ، مكتبoة صoبي┎        شرح التلوي┎ على التوضoي┎   ـ

  .بمصر 
، ) هo ـ٣٥٤ت(، محمد بن حبان بoن أحمoد أبoو حoاتم التميمoي البسoتي      ـ صحي┎ ابن حبان 

تحقيooooق شooooعيب  ( ٢م ، ط١٩٩٣/هooooـ ١٤١٤جooooزء ، مؤسسooooة الرسooooالة بيooooروت    ١٨
  . )الأرنؤوط

( مة ، محمد بن أسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري        ـ صحي┎ ابن خزي
م  ١٩٧٠/هoooـ ١٣٩٠أجoooزاء المكتoooب الاسoooلامي بيoooروت  ٤، ) هoooـ٣١١ت/ هoooـ٢٣٣ولoooد

  ) .محمد مصطفى الأعظمي . تحقيق د (
، تحقيoق مصoطفى   ) هo ـ٢٥٦ت(ـ صحي┎ البخoاري للاٍمoام محمoد بoن اسoماعيل البخoاري      

  .هـ ١٤٠٧ـ  كثير اليمامة ـ بيروت ، دار ابن ٣أديب البغا ، ط
 ooooيري       ـooooلم القشooooن مسooooاج بooooن الحجooooلم بooooين مسooooي الحسooooام أبooooلم للامooooحي┎ مسooooص

بعة المصرية ومكتبتهoا ،  ، مطبوع بهامش شرح النووي ، المط) هـ٢٦١ت(النيسابوري
  .محمد فؤاد عبد الباقي : وطبع دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ، تحقيق 

أبoooو الحسoooن تقoooي الoooدين علoooي بoooن عبoooدالكافي      لسoooبكيافعية الكبoooرى لالشoooـooo طبقoooات  
  م ١٩٦٥تحقيق الطناحي والحلو، عيسى الحلبي القاهرةهـ )٧٥٦ت ـ٦٨٣ولد(السبكي
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وي ، دار الكتب ـ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، أحمد بن محمد الحم
  .العلمية ـ بيروت  

، ت  ٧٧٣ولoد  ( بoو الفضoل العسoقلاني الشoافعي    بoن علoي بoن حجرا    احمoد البoاري   فoت┎ ـ 
هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، محب  ١٣٧٩بيروت  المعرفةجزء دار  ١٣، ) ٨٥٢

  .الدين الخطيب 
للامام أبoي محمoد عoز الoدين عبoد العزيoز بoن عبoد          ،الأحكام في مصال┎ الأنام   قواعدـ 

، دار  ١الooرحمن ، ط ، ضooبط عبooد اللطيooف حسooن عبooد ) هooـ  ٦٦٠ت (السooلام السooلمي 
  هـ ١٤٢٠الكتب العلمية ـ بيروت ـ ،

جoزءان مؤسسoة   ) هo ـ١١٦٢ت(اسoماعيل بoن محمoد العجلoوني  الجراحoي      ـ كشف الخفاء
   .، تحقيق أحمد القلاش  ٤هـ ، ط١٤٠٥الرسالة بيروت 
   .) ١٩٦٠استانبول ( المكنونلحاجي خليفة وذيله ايضاح  ـ كشف الظنون
) هo ـ٧١١ت(مال الدين محمد بن مكرم بoن منظoور الأنصoاري   ك: ، تأليف ـ لسان العرب

دار لسان العرب بيروت قدم له الشيخ عبداالله العلايلي اعoداد وتصoنيف يوسoف خيoاط ،     
  .نديم مرعشلي 

محمoooد بoooن أحمoooد الخطيoooب   : ـooo مغنoooي المحتoooاج الoooى معرفoooة ألفoooاظ المنهoooاج ، تoooأليف    
م، وطبعooة دار ١٩٧٨ -ـ ه١٣٩٨ooلبنooان  -، دار الفكooر بيooروت )هooـ ٩٧٧ت (الشooربيني

  .الكتب العلمية 
 ،)هـ ٨٠٧ت (بكرالهيثميالدين علي بن ابي ،رالزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نو مجمعـ 

 دار الكتoooاب العربoooي  بيoooروت   ٢ط وابoooن حجoooر،  العراقoooي:الجليلoooينبتحريرالحoooافظين 
  . م ١٩٦٧

هoـ  ١٤٠١ـ لبنoان ـ     ، محمد بن أبي بكر الرازي ، دار الكتاب العربoي ـ مختار الصحاح 
  .م ١٩٨١/

محمoooد بoooن أحمoooد الخطيoooب  : الoooى معرفoooة الفoooاظ المنهoooاج ، تoooأليف  ـooo مغنoooي المحتoooاج  
م ، وطبعoة دار الكتoب   ١٩٧٨/هoـ  ١٣٩٨لبنoان  /، دار الفكر بيoروت  ) هـ٩٧٧(الشربيني
  .العلمية 

أجoزاء دار   ٤ )هo ـ٧٦٢ت(عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفoي الزيلعoي    ـ نصب الراية
   .هـ  ، تحقيق محمد يوسف البنوري ١٣٥٧حديث مصر ال
 ooان ـoooات الأعيoooن  وفيoooر بoooي بكoooن أبoooد بoooن محمoooد بoooأليف أحمoooان ، تoooاء الزمoooاء أبنoooوأنب

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصoرية ـ   ) هـ٦٨١ت(خلكــان
   .القاهرة 
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